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1 الأساسية لوزارة الداخلية ليست أمنيةالمهام 
 

 
 
 

زار وزير الداخلية محمد سالم الغبان محافظة البصرة للاطلاع على الوضع الأمني فيها ومعرفة 
أسباب الخروقات الأمنية وما يحدث عند بعض العشائر من مواجهات مسلحة ، والمعروف أن 

( فيلق بدر)عامري والتي كانت تُعرف بإسم هادي ال الوزير الحالي تابع لمنظمة بدر التي يقودها

، ومنظمة بدر معروفة بإمكانياتها العسكرية ودعمها من قبل  1003قبل سقوط النظام عام 

لذلك الجهد العسكري  إيران في التصدي لداعش بعد احتلالها للموصل ، وهذا الجهد كان امتدادا  

  .م صدامضد نظا( عندما كانت فيلقا  ) الذي استخدمته المنظمة 
وعلى هذا الأساس كانت تطالب منظمة بدر بتسليمها منصب وزراة الداخلية كون خبرتها 

، وعلى الرغم من أن الوزير الحالي حاصل على شهادات عليا في  1003العسكرية قبل وبعد 

إلا أنه تم تعيينه في هذا المنصب بناء على  -أي ليست أمنية - العلوم الإسلامية والإنسانية 
ته العسكرية باعتباره قيادي في منظمة بدر ، وكون المنظمة حصلت على أصوات كثيرة خبر

كوزارة سيادية ، وقد اعتبرت  مقعد فإنها طالبت بوزراة الداخلية 10مكنتهم من حصد أكثر من 

  .وزارة الداخلية وزارة سيادية لدورها في حفظ الأمن الى جانب وزارة الدفاع
سياسيين والمسوؤلين أن مهام وزارة الداخلية ليست فقط أمنية بل إن وهنا ألفت نظر السادة ال

المهام الأمنية للوزارة لا تمثل سوى ثلث مهام الوزارة ، فوزارة الداخلية مختصة بكثير من 
جانب الأمن ، فمن مهام وزارة الداخلية إصدار هوية  المسؤوليات التي يحتاجها المواطن الى

بر أهم وثيقة رسمية في أي بلد ومنها العراق ، كما تقوم وزارة الأحوال الشخصية التي تعت
وهو من الوثائق  الداخلية بإصدار جوازات السفر الذي ينظم سفر العراقيين الى خارج العراق

الرسمية المهمة جدا  ، ومن مهامها أيضا  إصدار المستمسكات الرسمية المتعلقة بمديرية 
بالمركبات الأهلية الحكومية مثل سنوية المركبة وإجازة  المرور العامة ، فأي وثيقة متعلقة

لوحات المركبات وغيرها من هذه الوثائق ، كما تتحمل الوزارة  السوق ونقل الملكية وتثبيت

  .مهمة إصدار بطاقة السكن التي تستند الى مركز معلومات يجمع كل ما يتعلق بالمواطن
لأمني وثيق إلا أن ذلك يكون بصورة غير مباشرة ، فهذه الوثائق وإن كانت ارتباطاتها بالملف ا

ويهتم المسؤولون في هذه الوزارة والحكومة عموما  بالأمور التي تتصل مباشرة بالجانب 
مواطن يعاني الأمرّين من مراجعة دوائر وزارة  الأمني وكأنها المهام الوحيدة للوزارة ، فكل

ة المرور العامة ومراكز الشرطة ، ورغم الداخلية وخصوصا  دائرة الجنسية والسفر ومديري
التفاصيل بأوضح  اهتمام الوزارة بتفريعات وتفاصيل الجانب الأمني إلا أننا نجد التقصير في تلك
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صوره ، فالجريمة المنظّمة لم تتراجع وحمل السلاح من قبل الأهالي في أعلى مستوياته 
مقاومة ويوميا  نسمع التفجيرات والخطف لم ينقطع والمفخخات تدخل أي منطقة من دون أية 

والعشرات من الأبرياء تقتل بسبب عجز وتقصير وزارة الداخلية في هذا الجانب  تلو التفجيرات

  .الذي صرفت كل وقتها للاهتمام به
إن من الخطأ الفادح أن يتصور المسؤولون والسياسيون أن الاهتمام بدوائر وزارة الداخلية 

ه الدوائر لو أتقنت عملها وأصبحت الوثائق التي تصدر من خلالها الأخرى أمر ثانوي ، لأن هذ
ومن دون معاناة لاستطعنا أن نمنع العديد من أسباب اختراق  وثائق رصينة غير قابلة للتزوير

الإرهابيين للأماكن الآمنة ولتمكنا من القضاء على الإرهاب الناعم وهو الفساد الذي يفتك 
على الإرهاب ، وما لم تتمكن  دولة ، فالقضاء على الفساد هو قضاءبالبنية التحتية للإنسان وال

الحكومة من القضاء عليه بالأسلحة وأجهزة السونار يمكن أن تقضي عليه بالقضاء على 
مقدماته ومنها الفساد ، فالوضع الأمني قد يستقر لفترة معينة ولكن الفساد يبقى ينخر في جسد 

  .قبل الى إرجاع الإرهاب الى الشوارعالعراقية وسيسبب في المست الدولة
إن هذه العقلية الأمنية البحتة هي عقلية متخلفة نابعة من ثقافة التفكير بعقلية المعارضة وهي 

عقلية ناقصة لا تمتلك بعدا  إستراتيجيا  ولا وعيا  إداريا  ، لذا نأمل من المسؤولين الجدد أن 
نا سمعنا هناك نية لدى رئيس الوزراء ووزير خاصة وأن يعيدوا نظرهم في أولويات اهتمامهم

الداخلية لإعادة هيكلة وترتيب وزارة الداخلية ، نسأل الله أن يوفقهم خدمة لأبناء هذا الوطن 

  .العزيز
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القوى المقسّمة في العراق
2  

 

  
  

 
ضد يوما  بعد يوم تكتسب كردستان العراق أهمية إضافية كمركز لانطلاق العمليات العسكرية 

وكالة الاستخبارات "ويقوم الجيش الأمريكي و (. «داعش»)« الدولة الإسلامية»تنظيم 
، وقد يبدآن "مطار أربيل الدولي"الأمريكية بتوسيع مرافقهما الموجودة مسبقا  في "المركزية

أما . قريبا  بنشر طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة خاصة بالبحث والانقاذ في هذا المطار
. لتحالف الآخرين مثل المملكة المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا فقد يتبعون النهج نفسهشركاء ا

وفي المقابل، يضغط أكراد العراق من أجل الحصول على دعم دولي أكبر لتنمية وتقوية 
 .القوات المسلحة في كردستان العراق -" البيشمركة"

أغسطس، تعهدت عدّة دول /آب في« داعش»ومنذ أن التزم الأكراد بصورة تامة بمكافحة 
ومن جهتها، وفرت الولايات المتحدة الأسلحة . بتقديم الدعم لهم لتدريب الجيش الكردي
وكالة الاستخبارات "أغسطس، باستخدامها قنوات /الصغيرة والذخيرة لكردستان العراق منذ آب

ت لتسليم السلاح أعطت وهذه المبادرا. بدلا  من إجراء عملية بيع تقليدية بين دولتين" المركزية
الأولوية للرشاشات الثقيلة والذخيرة من الرصاص المصفح التي يحتاج إليها الأكراد أمس 

كما بادرت . «الدولة الإسلامية»الحاجة لضرب المركبات المدرعة الخفيفة الخاصة بـ تنظيم 
لاتحاد دول أوروبية مختلفة بتوفير معدات غير قاتلة في أعقاب البيان الذي صدر عن ا

حرة في اتباع " الاتحاد"سبتمبر والذي ذكر أن الدول الأعضاء في /أيلول 9الأوروبي في 
وتشكل المملكة المتحدة وفرنسا . السياسات الوطنية الخاصة بها حول تسليح أكراد العراق

 .وألمانيا وإيطاليا الجهات المانحة الرئيسية
مع كيان يمثل دولة النوع من التعاون الأمني ومع ذلك، أكدت حالة ألمانيا أن هناك حدود لهذا 

خوذة قتالية،  0444أغسطس تعهدت ألمانيا بتقديم /آب 13ففي . فرعية مثل كردستان العراق
منظار، ومعدات للرؤية الليلية وأخرى  084جهاز راديو، و 044سترة واقية، و 0444و

بيد، أحجمت . الجيش الألماني للتخلص من الذخائر المتفجرة والمستلزمات الطبية من مخزونات
ألمانيا عن تقديم الأسلحة مباشرة إلى كردستان العراق دون قيام رخصة استيراد صادرة عن 

قطعة من الأسلحة الصغيرة  00444وبالإضافة إلى . الحكومة العراقية المركزية في بغداد
للدبابات الموجهة قاذفة مضادة  14وسبعة ملايين طلقة من الذخيرة، تعهدت ألمانيا بتقديم 

من قاذفات الصواريخ المضادة للدروع  004و ( صاروخ 044مع " )ميلان"سلكيا  من طراز 
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إلى جانب ذلك تعهدت إيطاليا بتقديم عدد إضافي غير (. طلقة 1044مع )المحمولة على الكتف 
 ".ميلان"محدد من أنظمة 

افقة بغداد للحد من خطر وقوع وقد أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضرورة مو
، الحركة التركية التي مقرها في المنطقة «حزب العمال الكردستاني»هذه الأسلحة في أيدي 

الكردية في العراق والتي خاضت حرب عصابات ضد تركيا من أجل الاستقلال لفترة دامت أكثر 
راق للقدرات المتطورة وبالنسبة لبغداد، يتمثل القلق في استخدام كردستان الع. عاما   04من 

المضادة للدبابات لتحويل التوازن العسكري الداخلي في العراق ضد الحكومة الاتحادية، الأمر 
وفي الوقت نفسه، مع تراجع . الذي يعزز من طموحات الأكراد في الاستقلال عن العراق

قد تكون في وجه الهجمات المرتدة الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، « داعش»
 .الحاجة الملحة لتزويد كردستان العراق بأسلحة ثقيلة في تلاشٍ في الوقت الحالي

 قوات البيشمركة غير الموحدة

من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين في السنوات المقبلة، إلى 
لكردستان العراق، بغية التصدي إقامة علاقات عسكرية أوثق بين قوات هذه الدول وتلك التابعة 

في العراق والاستفادة من إمكانات كردستان العراق كقاعدة محتملة « الدولة الإسلامية»لـ 
ومن المرجح أن تدعم بغداد . يمكن من خلالها تدريب المقاتلين السوريين الأكراد وتجهيزهم

ئيس الوزراء حيدر الذي يضعه ر" الحرس الوطني الجديد"هذه المشاركة تحت عنوان مخطط 
العبادي، تحظى بموجبه القوات العسكرية في المنطقة الكردية في العراق بدعم مالي من قبل 

أما العقبة المتبقية لعملية التدريب الدولي فتكمن في هيكلية القوات . الحكومة الاتحادية في بغداد
 .الحزبية المسلحة في كردستان العراق، التي لا تزال منقسمة على أسس السياسات

هي الهيئة الإقليمية التي تحكم كردستان العراق وتتفاخر « حكومة إقليم كردستان»يُذكر أن 
الخفيفة من المشاة، " كتائب الحرس الإقليمي"من  33بوزارة البيشمركة التي تشمل قيادتها 

مل ويع. ألف جندي 04فضلا  عن إثنين من الألوية المدرعة الصغيرة، التي تضم ما يقرب من 
ألف جنديا  إضافيا  من  14« حكومة إقليم كردستان»تحت إمرة وزارة الداخلية في 

، وهي قوات شرطة شبه عسكرية من نوع الدرك غالبا  ما تكون مدججة بالسلاح "الزريفاني"
 ".كتائب الحرس الإقليمي"كوحدات 

الحزب »يسيين، وإلى جانب هذه الوحدات تبرز كوادر البيشمركة من الحزبين السياسيين الرئ
الحزب الديمقراطي »ويضم . «الاتحاد الوطني الكردستاني»و « الديمقراطي الكردستاني

" يكاي"ألف عضو تمت تعبئتهم كقوات بيشمركة تحت لواء  04حاليا  حوالي « الكردستاني
، كولان وبرزان، التي تضم ما "القوات الخاصة"وتشمل هذه كتيبتين من كتائب . 84( الوحدة)

بي إم "جنديا  مدججين بالسلاح مع منصة إطلاق متعددة الصواريخ من طراز  0444عه مجمو
ألف عضو جرت تعبئتهم  04حوالي « الاتحاد الوطني الكردستاني»وبشكل مماثل، لدى ". 03

الاتحاد »بـ " القوات الخاصة"ويُشار إلى أن . 04( الوحدة" )يكاي"كقوات بيشمركة تحت لواء 
قوة خفيقة من  -"( مجموعة مكافحة الإرهاب" )"ديجة تيرور"هي « الوطني الكردستاني

جنديا  يرتدون الزي العسكري ومجهزين بطريقة مماثلة  0444المشاة مدججة بالسلاح قوامها 
 .العراقية المدربة على يد الولايات المتحدة" قوات العمليات الخاصة"جدا  لـ 
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دستان العراق جميع قواتها المسلحة تحت ولطالما طالبت الحكومة الأمريكية أن توحد كر
قبل أن يكون « حكومة إقليم كردستان»إشراف وزارة البيشمركة أو وزارة الداخلية في 

، أوجز نائب وزير 0431مايو /ومؤخرا  في أيار. بالإمكان زيادة الدعم العسكري الأمريكي لها
سيتم تصنيفها إلى فرقتين، كتيبة موحدة  00"البيشمركة، أنور حاجي عثمان، خططا  لإقامة 

منها ستتألف من الآليات والمحركات والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والمهندسين  04
ووحدات الكتائب اللوجستية واللاسلكية، في حين ستكون الأخيرتين عبارة عن كتيبتين لدعم 

ني بتسريع مسعود بارزا« حكومة إقليم كردستان»أغسطس، أمر رئيس /آب 00وفي ". القتال
 .العملية وإكمالها في غضون ستة أشهر

إذ كشف القتال . ومع ذلك، سيشكل توحيد قوات البيشمركة والزيرفاني تحديا  لكردستان العراق
" كتائب الحرس الإقليمي"عن الضعف الذي تواجهه وحدات  0430في عام « داعش»ضد 

يانا  إلى الروح المعنوية والسمعة التي التابعة لوزارة البيشمركة، والتي تشكلت حديثا  وتفتقر أح
كتائب "وبالتالي فقد أثر ذلك سلبا  على مفهوم . تتمتع بها وحدات البيشمركة التابعة للحزب

حكومة »التابعة لوزارة الداخلية في " الزيرفاني"إذ ظهرت وحدات . الموحدة" الحرس الإقليمي
وفشلت في تحقيق عدد « طي الكردستانيالحزب الديمقرا»على أنها خاضعة لـ « إقليم كردستان
في « داعش»على سبيل المثال، عانى الأكراد من الهزائم العسكرية على يد . من الالتزامات

إذ استولى التنظيم المسلح على مناطق زمار، وسنجار وسد الموصل . أغسطس/أوائل آب
حكومة »خطيرة في داخل ، مما أثار توترات سياسية (اللتين استعادهما الأكراد منذ ذلك الحين)

، «غوران»و « الاتحاد الوطني الكردستاني»وفي الوقت نفسه، اتهم . «إقليم كردستان
 -« حكومة إقليم كردستان»الحزب الثالث الرئيسي في  -« الحزب الديمقراطي الكردستاني»

 .وصولها" وكالة الاستخبارات المركزية"باحتكار شحنات الأسلحة السرية التي تسهل 
ير هذه النزاعات الداخلية وغياب الاحترافية إلى أن القوات المسلحة التابعة لـ المنطقة وتش

الكردية في العراق ستستمر في مواجهة صعوبات في تفعيل مستوى التدريب الخارجي 
والمعدات التي تتلقاها من الخارج، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على مزامنة الغارات الجوية 

ويعني ذلك أن الدعم العسكري الأمريكي المباشر سيستمر على شكل . يةمع عمليات بر
معلومات استخباراتية وهجمات جوية لتأمين العمليات العسكرية الكردية لاستعادة الأراضي التي 

بالإضافة إلى ذلك، إذا تلقت كردستان العراق إمدادات . «الدولة الإسلامية»استولى عليها تنظيم 
لأسلحة الثقيلة، ستضطر إلى الاعتماد على عمليات النقل غير المشروعة رئيسية جديدة من ا

 .والسرية كما حدث في السنوات الماضية
  

 .هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن مايكل نايتس
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والتقسيم الناعم للعراق؟... .الوطنيالحرس 
3
 

 

( هنري كيسنجر)العراق، فوزير خارجيتها لا يمكن تبرئة الولايات المتحدة من فكرة تقسيم   
بطرح ( جو بايدن)في مطلع السبعينات من القرن الماضي أول من طرح ذلك رسميا ، ثم تبعه 

فقد فكرت منذ وقت ( إسرائيل)الفكرة على الكونجرس عندما كان هذا الأخير عضوا  فيه، إما 
نها، الذي يظل احد أهم اعمدة ليس بالقليل في تقسيم دول المنطقة بغية اضعافها لتأمين أم

استراتيجيتها ووجودها اصلا ، إلا أن الافصاح الواضح عن ذلك ظهر في وثيقة نشرتها أحدى 
أي بعد الاجتياح الصهيوني لبيروت، وقد ورد في فقرة العراق  3980المجلات اليهودية عام 

يا الى الكيان ، وبرغم من مجاورة سور(يجب تقسيم العراق الى ثلاثة ولايات أو أكثر)
وهو . الصهيوني، إلا أن الاستراتيجية قد عبرت عن خطورة العراق أكثر من سوريا على أمنها

ما تم تنفيذه فقد جرى احتلال العراق للتخلص منه نهائيا ، ومن ثم تم معالجة وضع سوريا التي 
( 0)أن تنجزه ب لم تعد خطرا  على اسرائيل فما دمرته المجموعات الارهابية لا يمكن لإسرائيل 

  حروب كبيرة مع سوريا،

على تقسيم العراق، وموضة ( اسرائيل)وهكذا تلتقي المصالح والاستراتيجيات بينهما لذلك تعمل 
تفريخ المنظمات الإرهابية ترتبط بصفحة الهزيمة الأميركية في العراق، لهذا جرى استدعاء 

إسرائيل على هذا الاعداد  -أميركا سيناريو تفقيس منظمة إرهابية من رحم القاعدة، ولتشرف
سواء أكان هذا رسميا  . وجرى إصدار الأوامر الى السعودية والامارات وقطر والكويت للتمويل

أم غير رسمي، وربما لا نجد انفسنا مذهولين عندما يتم اكتشاف أن مؤسسات خيرية اسلامية 
 .أو شخوص متنفذين فيها وقعوا تحت سيطرة جهات أميركية

إسرائيلية بامتياز، ولا خلاف على ذلك حتى السعودية  –هي براءة اختراع أميركية وداعش
تدرك ذلك جيدا ، وداعش منظمة إرهابية عابرة للحدود، وما تتغنى به أميركا في انشاء حلف 

ستكون فاشلة  -من فصول عدة هي فصل أول ضربات جوية( مسرحية)دولي ضد داعش مجرد 
حول الى الفصل الثاني لاستدعاء قوات على الارض بحجة تدمير ولا تنجز شيء، ثم يتم الت

انفاق ومعسكرات داعش ومسك الارض، وبجانب هذا سيتم دعم القوى الجديدة التي تهيئ 
الحرس الوطني في )لغرض السيطرة على المناطق سواء في سوريا أم في العراق ومنها 

ثم تبدأ الصفحة الثالثة، . دلة في سوريا، وما يسمى بالقوى المعت(المناطق الغربية من العراق
التي تتضمن تقسيم العراق وجعل بغداد مجرد مدينة لأغراض بروتوكولية في أحسن الاحوال، 
لهذ تبدو ضغوطات الادارة الأميركية على شخص رئيس الحكومة الجديدة في انشاء الحرس 

                                                           
 مركز حمورابي – عبدعلي كاظم المعموري. د.أ 3
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حكومة )السابقة الوطني هي صورة ثانية من مشروع الصحوات الذي لم تسمح الحكومة 
لاحقا  مع ( الصحوات)، بأن يكون تحت سيطرة الأميركان، ولهذا ساهمت بأفشال (المالكي الأولى

 .عدم حصافة صانع القرار العراقي في استثمارها

الحرس الوطني المزمع تشكيله رسميا  من قبل الحكومة، وسيتم تمويله مركزيا  من مالية  
  :وهي( من الشبه شيء كبير)الدولة، هو مشروع فيه 

إنه خارج سلطة الحكومة الاتحادية وتحت تصرف الحكومات المحلية، وهو شأنه شأن  -3
البيشمركة لا يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهذا في مضمونه تجاوز على النظام 

 .الفيدرالي المعمول به في كل العالم
= حرس وطني) على وفق هذا التأسيس الذي سيصدر بقانون، سيسمح لكل محافظة -0

، وخاضع لسلطة المحافظات، مما يعني أننا بإزاء جيوش (وهو جيش المحافظة
 .للمحافظات وهو ما يجعل الجيش الاتحادي لا قيمة له

اشكالية التمويل والتسليح والتدريب والبنى التحتية للحرس الوطني، وهو ما يعظم  -1
 .الانفاق الحكومي على حساب الانفاق على التنمية والخدمات

إن المرشحين لتكوين هذا الحرس هم مقاتلين قبليين ومقاتلين مما يسمى الفصائل  -0
المعارضة التي ترتبط بأجندات خارجية أو أنها تعادي النظام السياسي الديمقراطي 

 -كتائب ثورة العشرين -حماس العراق -الجديد، ومنها على سبيل المثال النقشبندية
ا لا يمكن لها أن تدعي عدم تعاونها أو انضمام الخ، وهذه جميع... جيش المجاهدين

افرادها أو تحالفها مع القاعدة وداعش، مما يعني إن ما بينهما هو خيط رفيع جدا  أو لا 
 .يكاد يرىُ 

تحاول أميركا تهيأت مساحة رسمية مناسبة لإدخال عناصر داعش في هذا التشكيل،  -0
لك، في أطار انفتاح الحكومة على بعدما يتم رفع الاغطية القانونية التي تحول دون ذ
 .المحافظات التي تشهد اضطرابات واعمال عنف

ستدعي لاحقا  اميركا انها القائدة للتحالف الدولي انتصرت على الارهاب، وهو ما يؤهلها  -0
 .الى البقاء في سدة النظام الدولي كقائدة له

حساب الحكومة الاتحادية جميع هذه الاجراءات تستهدف تقوية مفاصل الحكومات المحلية على 
وهو عمل محسوب ومخطط يستهدف عدم عودة وجود دولة قوية في العراق، وهذا هدف 

اسرائيلي مكتوب في استراتيجية الامن التي عرضها وزير الامن الاسرائيلي في مركز موشي 
اق ديان للدراسات الاستراتيجية، والتي تتضمن العمل بقوة وعبر الحلفاء على عدم عودة العر

والأمر ذاته ينطبق تماما  على سوريا التي سيتم فيها تشكيل سرايا للحرس أو . قويا  في المنطقة
 (معارضين معتدلين)الدفاع الوطني تعدهم الولايات المتحدة 

وهكذا سيتم تفكيك البنى الاساسية للدولة في العراق وسوريا، وجعل الدولة عنوان مجرد، هذا 
الولايات المتحدة لإدارة الصراع في المنطقة، والذي يقوم على ثلاث يأتي في أطار نظرية 
 :مقومات اساسية هي
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من وجهة خدمة مصالح أميركا لأن ( فوضى خلاقة)خلق الفوضى والاضطراب وتسميها : الأول 
 .مخرجات هذه الفوضى تصب في صالح استراتيجيتها

لاحقا ، بناءها على وفق المنظور تفكيك بنى الدولة والمجتمع، وتدميرها ليتسنى : الثاني
 .الاستراتيجي للولايات المتحدة واسرائيل وحلفائهما

أو تابعة، ومجتمعات / أو هشة/ أو فاشلة/إعادة ترتيب الاوضاع لإنتاج دولة رخوة : الثالث
 .مقسمة تقسيما  طائفيا  أو عرقيا  حادا  

، لا (Micro state) مايكرويةوهكذا يتم توظيف الفوضى بجانب القوى الناعمة لإنتاج دول 
في ضوء الترتيبات )تقوى الدفاع عن نفسها إلا باستدعاء الولايات المتحدة، أو اسرائيل لاحقا  

 (التي تجريها أميركا والسعودية من الاصطفاف بوجه ايران

 ، وهو(كقوة اقليمية)كل هذا لا يتم من فراغ بل هو نتاج استراتيجية كبح جماح التطلع الإيراني 
 .إسرائيل، وإعاقة النهوض الروسي الذي لا تريده الولايات المتحدة –ما لا تريده السعودية 
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 القـتـاليـة العقـيــدة في والقـــوة الضعــف نقــاط

لداعــش
4
 

 
إن رصدا دقيقا وتخصصيا لنقاط قوة وضعف العقيدة القتالية والأداء العسكري للجماعات 

الانتحارية، وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لم ينجَز بعد، لا من الجهادية السلفية 
قبل الجهات العسكرية الرسمية في البلدان المعنية كالعراق وسوريا، ولا من قبل الباحثين 

ومع ذلك، فمن الممكن استعراض بعض هذه النقاط . المتخصصين في دراسة هذه الجماعات
لنبدأ بملاحظات بسيطة وثمينة كتبها مقاتل عراقي .صلة بالموضوع المتناثرة في منشورات ذات

بسيط في صفوف الجيش العراقي يكنى بأبي موسى، أشرنا إليه في مناسبة سابقة العالم الجديد 

شارك هذا المقاتل في العديد من . تشرين الأول 1424العدد / البغدادية والأخبار البيروتية

، ولاحظ 1024د سقوط الموصل في العاشر من حزيران المواجهات المسلحة ضد داعش بع

بثاقب بصيرته وبصره، ومن خلال تجربته القتالية الشخصية الملاحظات التالية التي نشرها 

تموز الماضي، ثم أعادت نشرها عدة صحف  25على مواقع التواصل الاجتماعية بتاريخ 

ية والدفاعية لتنظيم داعش، وصفحات إخبارية عراقية، لخص فيها مبادئ العمليات الهجوم
يخبرنا هذا :سنتوقف عند بعض هذه الخلاصات محللين. وكيف ينبغي أن يكون الرد عليها

تنظيم داعش، في حالات الهجوم، يستخدم قذائف الهاون وقاذفات الآربي جي )المقاتل أن 
يران كثيفة، سبعة، ثم يعمد إلى زج عناصره التي تحمل تلك القاذفات والدوشكا ليمطر العدو بن
نستنتج من (.فيما تقوم مفارز القناصين التابعة له باصطياد المقاومين له اثناء فورة الهجوم

هذه الملاحظة، أن الإضافة الداعشية المهمة تكمن في غزارة القوة النارية عند الهجوم 
السريع، وفي تغيير صفة ووظيفة القنص من فعل هامشي وأمني سري خارج سياق المعركة 

وقد حقق هذا التطوير نتائج مهمة على . رئيسية إلى فعل اشتباكي داخلها وفي ذروتهاال
في حالة الهجوم من مسافات بعيدة الاشتباك البعيد، يقدم داعش )يضيف أبو موسى .الأرض

الانتحاريين وهم يقودون شاحنات أو بسيارات ملغمة، كما يرسل بعض عناصره ممن يحمل 
ليست كلها ملغمة فعلا، لبث الرعب في صفوف من يقاومهم، ثم بعضهم أحزمة ناسفة، لكن 

يُدخلون مفارز مسلحة بالرشاشات الثقيلة بي كا سي والدوشكا إلى الاشتباك شبه المحسوم 
هنا، نلاحظ، أن العمليات التفجيرية الانتحارية لم يكن هدفها الوحيد إيقاع الخسائر الكبيرة (. لهم

ضرب تماسكه المعنوي والنفسي، وثمة مثال قريب على  في صفوف العدو فحسب، بل أيضا
ذلك، يمكن أن نستشهد به؛ فقد كان لتفجير صهريج وقود مفخخ بالمتفجرات قرب فندق 
أما .الموصل يوم سقوطها تأثير نفسي ومعنوي هائل اعترف به قائد عسكري عراقي كبير

                                                           
 الدستور -علاء اللامي  4
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مقاومة )أبو موسى، أن بخصوص كيفية تنظيم داعش لدفاعه أثناء تعرضه لهجوم، فقد سجل 
داعش بسيطة وسهلة، وخاصة في حرب الشوارع، حيث ينبغي تغيير الأسلوب القتالي التقليدي 
في الجيش العراقي من الاعتماد على المشاة إلى الاعتماد على القناصين المجهزين برشاشات 

مجهزة بالدوشكا القنص المتطورة ذات المديات البعيدة والرؤية الفائقة، والآليات المدرعة ال
إن مقتل بعض عناصر داعش، في أي اشتباك، )وأضاف (. الأحادية أو الثنائية أو الرباعية

برصاص القناصين المختفين جيدا يفقدهم توازنهم، ويدفعهم لارتكاب أخطاء تقودهم إلى ما 
 يشبه الانتحار، حيث يكشفون عن أماكن وجودهم ويصبحون صيدا سهلا للقوات الأمنية بكافة

إن من يريد هزيمة داعش عليه أن يعتمد على )وخلص أبو موسى إلى القول (. أسلحتها
القناصين المزودين بأسلحة قنص متطورة، وعلى مدرعات تحمي أفرادها من قناصي داعش 
ومزودة بالدوشكات الأحادية والثنائية، مع زيادة عدد عناصر القوات الأمنية في كل حظيرة أو 

ح بي كي سي كما أن الغطاء الجوي له ثقله في المعارك ضد داعش، سرية ممن يحملوا سلا
إن الإكثار من (.لكنه قد يفقد هذه الأهمية في الاشتباكات عن قرب حيث تتداخل الخنادق

القناصين المدربين جيدا، والذي لاحظه هذا المقاتل، وطالب بمحاكاته، ليس هو العنصر الحاسم 
شية، بل هناك ركن آخر لا يقل عنه أهمية هو تلغيم المناطق في الاستراتيجية الدفاعية الداع

المدافَع عنها بالعبوات الناسفة والألغام بشكل كثيف وذكي، وهكذا يكون المهاجم لدفاعات 
نار القناصين المرابطين في الأماكن المرتفعة، ونار الألغام والعبوات الناسفة : داعش بين نارين

القنص والتلغيم )وقد نجحت هذه الاستراتيجية الثلاثية . املاالتي يرصع بها الهدف ترصيعا ش
في جميع المدن التي دخلها مسلحو داعش ولم تستطع القوات ( والتفجيرات الانتحارية

الحكومية أن تخرجهم منها، ويمكن أن نعتبر الفلوجة وتكريت أبرز مثالين ناجحين على هذه 
ا لم تأخذ القوات الحكومية والمدنية التي تساعدها إن السؤال الأهم هنا، هو لماذ.الاستراتيجية

بهذا الأسلوب فتتخلى عن الهجوم التقليدي بالكراديس البشرية للمشاة، والمعتمَد منذ الحرب 
ية الأولى، لتمنع سقوط المزيد من المدن، خصوصا وأن هذه الخطط باتت معلنة مالعال

سى وأمثاله حول أهمية سلاح القنص ومكشوفة؟ نستدرك ونقول إن ما نشره المقاتل أبو مو
وجَد له صدى بسيطا حيث تكرر الحديث آنذاك عن توجه القيادة العسكرية العراقية نحو تعميم 

مع أن الوضع العسكري يفترض عدم  -مبدأ الاعتماد على القناصين، ونُشرت أخبار عديدة 
تدريب للآلاف من عن حملات إعداد و -نشرها من باب الكتمان وحفظ الأسرار العسكرية 

القناصة في العديد من المحافظات، وتمت الاستفادة كما قيل من المواطنين الموهوبين بما يدعى 
التصويب الفطري أو الغريزي، وقيل حينها بأن عدد المتطوعين في محافظة واحدة هي ذي قار 

أو يلاحظ بلغ خمسة آلاف مقاتل قناص، غير أن المردود الفعلي لهذه الإجراءات لم يسجل 
تقدم لنا معركة كوباني، المستمرة، بين مقاومي وحدات اليو بي جي القريبة من حزب .بعد

العمال الكردستاني في تركيا البي كه كه، المدافعين عن المدينة في مواجهة مسلحي داعش 
فقد اعتمد هؤلاء، رغم تواضع إمكانياتهم التسليحية مقارنة . درسا ثمينا بهذا الخصوص

داعش الثقيل، على القناصة والوحدات الفدائية الصغيرة المتحركة، فصمدوا حتى الآن بتسليح 
صمودا بطوليا وكبدوا عدوهم خسائر فادحة خيبت آمال المراهنين على سقوط المدنية ممن 
يزعمون محاربة الإرهاب وفي مقدمتهم الجنرالات الأميركيون والأتراك فأجلوا سقوطها وقد 

ما دمنا بصدد الأداء .توفر لهم الدعم التسليحي الجيد والغطاء الجوي الفعاليمنعونه نهائيا لو 
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القتالي لداعش واستراتيجياته الحربية، فلنلق نظرة على نقاط قوة تسجل له، كان قد رصدها 
أحد الباحثين العراقيين الضليعين في شؤون الحركات السلفية الجهادية هو هشام الهاشمي في 

ي نتبين الفرق الكبير بين الصورة الإعلامية التي صنعها الرسميون كتاباته المتفرقة ك
العراقيون، سواء كانوا أمنيين أو إعلاميين أو سياسيين، لداعش وحلفائه، وبين صورته 

ومن البديهي أن هذا الفرق بين الصورتين لن يكون لمصلحة راسم . الحقيقية له على الأرض
اء على هذا العدو، فمن لا يعرف عدوه جيدا ويعطي استراتيجيات عسكرية سليمة تهدف للقض

اعرف عدوك : تصورا مغلوطا عنه لشعبه وجيشه لن يستطيع الانتصار، فالحكمة العتيقة تقول

 :لنستعرض بإيجاز ما نرى أنه الأهم في رؤية الهاشمي!كي تنتصر عليه
العمليات  يسجل الباحث أن لداعش مجلسا عسكريا قياديا متخصصا يخطط ويشرف ويقود- 

وتقول مصادر أخرى إن أغلب أعضاء هذا المجلس من ضباط جيش النظام العراقي . العسكرية
السابق ذوي الخبرة والتجربة بمن فيهم خليفة التنظيم إبراهيم عواد السامرائي أبو بكر 

كما يعطي الهاشمي . البغدادي، الذي كان ضابطا في جيش النظام ومساعديه الأربعة الكبار
لقوة ومهارة الجهاز المخابراتي والأمني للتنظيم والذي عجزت الأجهزة المعادية عن  أهمية

إلى  8وبحسب مصادر متخصصة، فإن هذا المجلس العسكري مؤلف من . اختراقه أو تعويقه

من كبار الضباط في عهد نظام صدام حسين يرأسهم  4عضوا جميعهم عراقيون، يقوده  23

حجي بكر، كان قد انضم إلى التنظيم في عهد أميره القتيل أبو عقيد ركن سابق اسمه الحركي 

 .عمر البغدادي
يسجل الهاشمي أن قادة التنظيم يجيدون معرفة جغرافية الأرض التي يقاتلون عليها، - 

ويستخدمون أساليب حرب التمويه والهجوم ثم التراجع، واختلاق محاور قتالية ضعيفة ولكن 
يت التركيز في الهدف التالي، ثم استخدام أسلوب الصدمة مع جلبة إعلامية، وذلك لتشت

والمفاجأة عند الهجوم، وهذا ما تكرر في معارك الاستيلاء على مناطق هيت وكبيسة والكيلو 

ولكن الهدف الرئيسي السري الذي بقي هو مركز مدينتي  -تشرين الأول الماضي  23في  - 35

اله الزميل الهاشمي، ولكننا نتحفظ على مَزية ورغم اتفاقنا مع جوهر ما ق.الرمادي وحديثة
معرفة جغرافية الأرض التي يقاتلون عليها فحتى لو تأكد لنا وجودها، ستكون عرضة للتشكيك 

الأول، هو أن أعداء داعش عراقيون يقاتلون على أرضهم ويعرفون : بجدواها على اعتبارين
اني والكوادر الوسيطة في داعش من جغرافيتها جيدا، والثاني هو أن غالبية قادة الصف الث

يمكن أن نتفق مع ما .الأجانب وغير العراقيين ولا يمكن أن يعرفوا جغرافية البلاد أكثر من أهلها
ذهب إليه كاتب آخر هو جستن برونك، الباحث في برنامج العلوم العسكرية في المعهد الملكي 

 -خرى تتمثل في حركات الالتفاف هنالك ميزة عسكرية أ)البريطاني، والذي لاحظ بصواب أن 
حول المراكز الدفاعية لخصومها، والقضاء على أي مُدافع  -التي تقوم بها مجموعات داعش 

يحاول الانسحاب، وهذا تكتيك نفسي بقدر ما هو مخصص بالتحركات، ويتم تضخيمه غالبا من 
. فرض سيطرته عليهاخلال القصص المروعة والتعذيب التي ينشرها التنظيم في المناطق التي ي

وحتى أكثر القوات العسكرية اندفاعا  وأكثرها جاهزية يمكنها أن تجري انسحابات تكتيكية إن 
شعرت بخطر محاصرتها من قبل عدد غير معلوم من القتلة المزودين بأسلحة أفضل، ولكن ما 

غيرة حدث في الموصل كان مهاجمة التنظيم لقوات قليلة التحفيز، وحتى هجمات مجموعة ص
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إن هذا التكتيك القتالي النفسي (.مثل داعش أدى إلى زرع الرعب والهلع بين صفوف الجنود
الذي يتحدث عنه برونك، بلغ ذروته في مجزرة سبايكر المشينة التي ارتكبها مسلحو داعش، 
ولطختهم ومعهم من يدافــــــــــــع عنهم ويبرر جرائمهم بعار أبدي، رغم أن بعض المحللين 

هود من أهالي المنطقة والنائب المثير للجدل مشعان الجبوري اتهموا أنصار نظام صدام والش
حسين وأقارب عدد من مسؤوليه الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام بارتكاب هذه المجزرة بغطاء 

مزيف هو رايات داعش، وقد نشرت أسماء وصور لهؤلاء وهم متلبسون بقتل الأسرى العزل، 
لقد .مجزرة أكثر من ألف وسبعمائة جندي وطالب أسير في كلية القوة جويةوقد قتُل في هذه ال

دفع هذا التكتيك الدموي واللاأخلاقي لقتل الأسرى من قبل داعش بعض القطعات العسكرية إلى 
عدم الانسحاب حتى لو كان قرار الانسحاب صحيحا  وضروريا، ليحاصرها العدو ويقتحمها لاحقا 

لاوية والسجر في الأنبار وما أسفر عن ذلك من كارثة وخسائر كما حدث في معسكري الصق
غير أنّ أساليب داعش هذه .بشرية تتحمل القيادات العراقية مسؤولية حدوثها وعدم تفاديها

كوباني بمواجهة مقاتلي بي كه كه / فشلت تماما في معارك السيطرة على مدينة عين العرب 
حسم حتى الآن بشكل نهائي، ولكن صمود المدافعين الأكراد السوريين؛ فمع أن المعركة لم ت

كما يلاحظ  -لقد كان داعش هنا . عنها طوال هذه المدة، يحسب انتصارا عسكريا كبيرا لهم
فرغم محاصرة التنظيم للمدينة وقيامه بالعديد من )أمام معركة غير اعتيادية  -جستن برونك 

ب فرم اللحم الذي تشهده كوباني، بالانتقال المحاولات المنسقة للاقتراب من مركزها، فإن أسلو
من شارع لآخر لن يصب في صالح داعش ضد جيش لا يملك مكانا  للانسحاب، وبدعم جوي، 
فإن التنظيم، الصغير عددا  والذي يعتمد على العامل النفسي كسلاح له، يواجه تحديا  صعبا ، 

إن . ن استيلاء داعش على المدينةبالتعامل مع شجاعة مقاتلين أكراد أقلاء، هم مَن يحول دو
الهجمات الجوية تعتبر أساسية، لكنها لن تتمكن وحدها من إخراج عناصر التنظيم داعش من 

أي أن العامل الحاسم في صمود كوباني، كما يرى برونك، ونحن نتفق معه تماما، لم (. المدينة
تكتيكات المقاومة يكن في القصف الجوي للتحالف الدولي، بل في قوة وشجاعة ومرونة 

الكردية البطولية على الأرض، واستعدادهم الهائل للتضحية، وبهذا أجهزوا على أسطورة 

 .داعش وأثبتوا بالملمـوس أنها ليست أسطورة أصلا، بل مجرد خرافة قابلة للدحض والهزيمة
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اي دور نريد للرأسمال المحلي
5
 

 
 

الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كونه اداة رافعة على الرغم من اهمية الرأسمال المحلي 
لكفاءة الإقتصاد العراقي وتنوعه ، واداة مساهمة في خلق الطبقات الإجتماعية المختلفه من 
خلال زجة للكفاءات العراقية المتنوعة في سوق العمل الذي سيوفره للبلد ، وخاصة طبقة 

الية وطنية تتطور في عمليات الإنتاج العمال ، والطبقة الرسطى ، ناهيك عن خلق رأسم
والخدمات المتنوعة ، وبالتالي حصولنا على النتائج السياسية الإيجابية في تفعيل الحراك 

والسياسية في المجتمع وربط المواطنين  الوطني، بحكم تنوع المصالح والإتجاهات الطبقية 
ومية والطائفية على مدى استمرار اكثر فأكثر بالهوية الوطنية وسحبهم تدريجيا من التشبث بالق

تجربته بنجاحاتها وإخفاقاتها ، فتوظيف رأس المال يلتزم بالضرورة القوانين الفعالة السياسية 
والإقتصادية والحقوقية والإجتماعية في البلد التي تضمن النجاح للتجربة التي هي اداة مساهمة 

ي المهام ، ويكون وفق فلسفتها مهمة ، حيث يتشارك القطاع الخاص المحلي مع الدولة ف
ورؤيتها لعملية التطور وهي عملية ليست بالسهلة ، إلا إن تجربة الرأسمال المحلي تكاد ان 

 . تكون محدودة

إن المتتبع لتفكير الأغلبية من المساهمين في النشاط الإقتصادي الخاص الذي تركز اغلبه في 
لقة ، بتوفير الكهرباء للناس خلال فترة الخدمات المقدمة الى المجتمع ، وهي نشاطات متع

إنقطاعها من المحطات الحكومية ، ونشاطات خدمة الإنترنيت ، وفي مجال الإتصالات وفي 
التجارة بانواعها ، وفي مجالات الإنشاء والتشييد والتعمير ، وفي الصناعات الخفيفة ، وفي 

 : يلاحظ المظاهر التالية وغيرها ،, النقل النهري والبري ، والمواصلات والإتصالات 
إن مساهم الرأسمال الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الصافي تشكل نسبة ضئيلة حيث  -2

 من الناتج% 3005م نسبة 1008بلغت في عام 
في عام % 35الى زيادة النسبة الى  الخاصبينما تهدف الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع 

من القوة العاملة لنفس الفترة وتطمح الخطة الى وصول نسبة % 30م والى تشغيل 1027

مليار دولار  447م ، فستقوم الدولة بتوظيف 1011بحلول عام % 45المساهمة هذه الى 

 مليار دولار لتوفير القروض الميسرة 300لتطوير القطاع الخاص يوظف منها 
ان المنتج المحلي غير محمي ، من منافسة المنتوج الأجنبي المستورد الأمر الذي إنعكس   -1

سلبا ، ومنع الرأسمال المحلي على ضعفه من معاودة الإستثمار في المجالات الإقتصادية ، 
المنافسة من قبل البضاعة المستوردة التي تفوق البضاعة المحلية جودة ، وتنخفض عنها 

                                                           

 المرأة العراقية رابطة –علي عبد الواحد محمد  5
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الأمثلة السافرة عن ذلك ، منتجات الصناعات الغذائية المستوردة من إيران او سعرا ، ومن 

 . تركيا على سبيل المثال ، افضل وارخص من منتجاتنا المحلية
الفساد الإداري ، والمطالبة الصريحة ، من قبل بعض المتنفذين ووكلائهم، بالرشاوي  -3

ى التسهيلات الأخرى عرقل توجه والكومشن لتسهيل الحصول على السلف الحكومية ، وعل
 اصحاب المشاريع لوضعها موضع التنفيذ

حتى وإن افلح الرأسمال في توظيف قدراته في الإقتصاد العراقي ، سيواجه بالروتين القاتل  -4

والقوانين المعرقلة لتوجهاته ، ولمحاربة التجار الذين سيجدون فيه المنافس الخطر على 

 . ات المؤسسات التي يتاجرون معهانشاطاتهم التجارية ، ونشاط
تكاد ان تكون التشريعات التي تسهل مساهمة هذا القطاع الهام في الإقتصاد معدومة او  -5

ناقصة غير مساعدة على نموه ، وخاصة فيما يتعلق بالتسهيلات المالية ، او توفير المواد 
. ن المناشئ قليلة التكلفة الأولية بالأسعار التي تمكنه من المنافسة مع السلع المستوردة م

فكثيرة هي الشكوات التي يطلقها اصحاب الصناعات الخفيفة عن شحة المواد الأولبة ، ناهيك 
 عن معاناة المقاولين العاملين في البناء والتشييد في حصولهم على المواد الأولية

العراق ، دورا  تلعب عمليات التهريب والتسهيلات الكمركية للبضائع المصنعة الداخلة الى -6

ان الرأسمال بطبيعته غير مجازف ويبحث عن التوظيف في . كعامل معرقل لنشوء هذا القطاع 

 . المنشآت ذات المردود الربحي المضمون والسريع
الوضع الأمني المستقر ، والوضع السياسي المستقر عاملان هامان في النجاح ،  -7

ا يتحول الى حطام بفعل عمل ارهابي ، فالرأسمالي الوطني غير مستعد ان ينشئ مشروع

 . والتقلبات السياسية بيئة غير مساعدة لذلك النجاح المرجو
تحتاج مشاريع الرأسمال بشكل عام والرأسمال المحلي بشكل خاص الى الأهتمام بالبنى  -8

والغاز , التحتية والخدمات ، ومد شبكة واسعة من الطرق والجسور ، وخدمات الماء والكهرباء 
والوقود ، ومخازن حفظ المواد الأولية ومخازن حفظ المنتوجات ، والى الأسواق العصرية ، 

ولابد من توسيع الموانئ ورفع طاقتها الإستيعابية ومن الضروري تجنب ما حدث في سبعينات 
القرن الماضي اثناء الخطة الإنفجارية حين انهارت ارصفة الموانئ في البصرة نتيجة ثقل 

 . توردةالمواد المس
ان التجربة الماضية للنشاط الرأسمالي الخاص افرزت دروسا مؤلمة لكل من يهمه تطور  -9

البلد ، فقد تم توظيف اغلب الرأسمال المحلي في التجارة ، فامتلأت الأسواق بالبضاعة الرديئة 
بدون وتلاعب بعض التجار في المواد الغذائية المستوردة ، , المستوردة من المناشئ الرخيصة 

التوقف عند الجودة والصلاحية الزمنية للإستعمال البشري ، ناهيك عن المضاربات الهادفة 

 . لرفع اسعار البضائع التي مارسها البعض وليس الكل
اضافة للعوامل التقنية والبشرية السالفة نعاني في بلدنا من نظام ادارة موروث يتسم ،  -20

المزاجية الحادة للموظفين والمراجعين ، وكثرة المتطلبات بالبيروقراطية والبطء في التنفيذ ، و
الروتينية المحبطة ، والتي تأصلت في دوائر الدولة وفي المؤسسات الخاصة ، هناك سلسلة من 

 . المتطلبات النمطية التي لا اود تعدادها الآن ، لإنها معروفة
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والناجحة للعوامل المذكورة  إن السير من اجل إنجاح الخطة المطروحة يتطلب المعالجة الجادة
تفصيليا في النقاط العشرة السابقة ويضاف لها وبالدرجة الأساس تعزيز الديمقراطية والشفافية 
بين الجهات المسؤولة في الدولة وبين الرأسمال المحلي الخاص ، ووضع الخطط التفصيلية 

جب ان يكون منوعا ما والتفضيلية عن التوظيف ، وان لا يكون هذا التوظيف عشوائيا ، بل ي
بين الصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والإتصالات ، والتجارة والبنى التحتية ، والخدمات 

والخدمات البلدية، بإختصار ان يشمل الإحتياجات الضرورية  ( الطب والتمريض ) والصحة 
ورات للمجتمع ، وان يراعى في التأسيس ، ان يكون على الأسس العلمية ووفقا للتط

التكنولوجية في العالم ووفق احسن المواصفات ، وأن تكون هناك رؤية وطنية نابعة من 
وان تتم التسهيلات البنكية والقانونية التي تعزز , المصلحة العراقية وتصب في تطوير البلد 

التطور ، وأخيرا  وليس آخرا  ان تتعزز المسيرة السياسية في البلد وفق اسس الديمقراطية 
شودة واحترام حقوق الإنسان ، وفسح المجال امام المبتكرات والبحوث العلمية ، لوضعها المن

 . تحت تصرف المنتجين ونتمنى لبلدنا كل الخير والتقدم
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الرؤية السياسية والنظرة الستراتيجية العراقية
6
 

 

 
 

تريده أنت الرؤية السياسية الناضجة لا تنظر الى من تتحالف معه، بل ما التحالف التي 
لمصالحك، وان كانت كل الاطراف تكن لك الصداقة او العداوة، ومن حسن حض ستراتيجية 

دولة ما ان يتفق طرفان متصارعان فيما بينهما على تمتين الصلة بهذا البلد، وهنا تبرز مفهوم 
مدى وعي الستراتيجية العراقية السياسية في الاستفادة من عدمها لاتفاق الامريكي مع اي 
دولة كانت على العراق، وان كانا هما في مناطق اخرى تتصارعان حد التصادم، ولكنهما 

يتوددان الى العراق، مما يجعلنا في دهشة من الأمر، بين عدم وعي اصحاب القرار العراقي 
لمثل هذه الحالة السياسية النادرة او تجاهلها، او عدم ادراك اللعبة الستراتيجية الدولية 

ومصلحة العراق، وفي كل الحالات فان ما يتبادر الى تحليلنا غياب الستراتيجية والاقليمية 
السياسية العراقية على كل الاصعدة ومنها الاقتصادية في التعامل مع مثل هذه العلاقة لاغتنامها 

لتنمية العراق، مع عدم ادراك أن التحالفات والمعاهدات مع القوى العظمى والمؤثرة سنة 
) ض الحضارات، ولا شائبة فيها عقائديا أن اخضعنا مثلا معاهدات رسول الله تاريخية لنهو

تحت مجهر الدراسة والتخطيط مع قوى غير اسلامية ودول عظمى في عصره فضلا عن ( ص
 ..رؤيته الى فكرة الهجرة الأولى الى الحبشة 

امريكا هي لها  اذا الاشكالية ليست في هذه الدولة أو تلك او اي بلد اخر، وبكل تاكيد فان
الأفضلية من حيث امكانات دعم العراق اقتصاديا واتخاذ القرارات المهمة دوليا كون باقي الدول 
وبالأخص المجاور الى العراق مازالت ضمن محور العالم الثالث، ولكن جميعها تقريبا عربيها 

في التقاط  وغير عربيها، ومن ضمنها الدول الاسلامية متميزة بوعي سياسي لمصلحة بلدها
علاقة امريكا والقوى العظمى بالعراق لتكون ستراتيجيتها المرحلية الاستفادة من هذه العلاقة 

عبر العراق كما هو معروف، والحصول على منجز لها، كما في محوري القضية النووية لايران 
 .والقضية الكردية لتركيا، وهلم جرى 

الستراتيجي للعراق، وهذه بحد ذاتها اشكالية  اذن الاشكالية في السياسي العراقي، والمخطط
قائمة لأنها لا تخضع لدراسات او تحليلات او استطلاعات لمراكز فكر ستراتيجية ومؤسسات 

وجامعات لاتخاذ القرارات والتخطيط الستراتيجي، اضافة الى ظاهرة عدم قدرة ممثليات العراق 
دول المتواجدة فيها وبالاخص العظمى، في انحاء العالم من تمتين مثل هذه العلاقات مع ال

وعكس أهمية هذه العلاقات في اتخاذ القرارات العراقية لللاستجابة لها، ومنها الاقتصادية 

                                                           
6

 موقع قناة الفيحاء – بهاء الدين الخاقاني 
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والعسكرية والتبادل الثقافي، وفهم عنصر الكفاءات وبالأخص خارج العراق وامكانية التأثير في 
ثليات ليست قادرة على بيان وجهة محيط تواجدها السياسي والاجتماعي، ليس لكون هذه المم

نظرها، بل تمتلك من القدرات الثقافية والدبلوماسية والسياسية ما يؤهلها لقيادة فكر العراق 
السياسي الستراتيجي في خارج العراق وتمتين الصلات الدولية بالعراق، ولكن السبب هو 

ق والتي كانت ضحية العودة لاشكالية عدم وجود نظرة ستراتيجية سياسية لمصالح العرا
اطروحات الأولويات ودون جدوى ومنها محاربة الارهاب، والذي حسب وجهة نظري القضاء 
عليه أسهل مما يتطرق له السياسي او تستعرضه المقالات من تهويلات، كون الأمر يتعلق 

بقدرة العراق على رسم برنامج سياسي للعلاقات الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى وجود 
امج ستراتيجي للعلاقات الخارجية، وكلا البرنامجين مفقودين مع الأسف، لأنهما واقعان برن

تحت ضبابية عدم ادراك أهمية دور دول الجوار وتحديد تحركاتها بمعاهدات واحترام 
خصوصيات العراق من جهة وكذلك عدم فهم أهمية العمق العربي بأنواعه، وكلا البعدين هما 

عظمى أن دخلا ضمن السياسة العراقية وستراتيجيتها، فضلا عن ادراك مورد احترام القوى ال
 .واستيعاب أهمية صداقة وتحالف قوى كالقوة الامريكية وحلفائها 

ان ما حدث خلال أيام من هرولة العالم لتأييد تحالف دولي لنصرة العراق دليل وثيق على ما 
الجهة او هذه الدولة او تلك، يعكس  نذهب له، ومهما قيل عن هذا التحالف بشكل سلبي من هذه

تعارضه مع مصالحه الخاصة دون الرغبة بمصلحة العراق، لأن الحديث هنا حديث عن عراق 
قوي ومتنامي ومدعوم عسكريا وبالأخص قواته المسلحة، تدريبا وتسليحا، وبناه الاقتصادية 

ذه المشكلة من الموقف الداعمة لنهضته كما ورد في القرارات الدولية والتحالف الجديد، وه
وعدم الوعي سقطت فيها حتى المعارضة العراقية بمسمياتها، وهي حالة سلبية لها في كل 

أنواع المعارضات التي عاشها العراق عبر حقب أنظمته التي حكمته، فجعلت العراق مراوح في 
ي القرن كل امكانياته عبر تلك الحقب منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة ف ممكانه رغ

الماضي، في الوقت الذي هناك دول صديقة لامريكا لم يتم التحرك لها بهذه السرعة وبهذه 
الفعالية وقواها الوطنية والقيادية تعاتب الآن السياسيين الامريكان والغرب عموما، ايمانا من 

محورية المفكرين الامريكان والغربيين عموما لاهمية العراق في كل النواحي الستراتيجية وال
والبشرية وتنوع الأطياف والألوان والقوميات التي يمكن أن يجعل من العراق واحة حوار 

وسلام وتنمية، ومنطلقا للحرية والحضارة والانسانية والعدل الاجتماعي، كما تذهب له مراكز 
الدراسات العالمية، وتصر عليه مخططات الدول العظمى لأسباب دون أخرى ومنها مصلحتها 

تصب في هذا الاتجاه، وهذا دليل على عدم تشجيع أقليم كردستان بالانفصال من العراق التي 
وجعل الانفصال خط أحمر دولي، كي يساهم في مثل هذه النهضة الحضارية في العراق بوحدة 

تفاعلات الاختلافات في الخصوصيات بشكل ايجابي وهي بحد ذاتها   الرؤية الانسانية وبوجود
ة تفاعل ايجابة اِن تم وعيها بمسؤولية من قبل البشرية عموما والعراقيين سنة ربانية لبذر

 .بشكل خاص، وهذا من حسن حظ العراقيين في العهد المعاصر من القرن الحالي 
من المؤسف نجد وطنيا من يعارض هذا التحول الدولي تجاه العراق لضعف في وعي او لتبعية 

مع الأسف، ومن المؤسف تغيب عن السياسي العراقي  ذائبة في مصالح الآخرين غير العراقيين
ومخططاته الستراتيجية العراقية مثل هذه المشاركات والأفكار لأسباب دون أخرى، في الوقت 
الذي كل الدول ومنها العظمى والاقليمية والعربية والمجاورة تتعامل مع العراق، كونه من 
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وة اقليمية، ومن المؤسف أن مثل هذه النظرة الأهمية والقدرة والاقتصاد والمورد البشري، كق
للآخرين تجاه العراق، تقابل بمفاهيم قديمة سياسية سقطت من التعامل السياسي وستراتيجيات 
الدول الناضجة، ومنها نظرية المؤامرة التي مع الأسف أيضا تصبغ العقلية السياسية العراقية، 

شبعة بهذه النظرية الوهمية، في الوقت الذي الا البعض منهم، الى جانب المقالات للمثقفين م
ترسم الأجندات والمخططات على مستوى التعامل بين الأطراف وتبادل المنافع، وناتي بمثال 
مثلا، أن ثقافة المناقصات للتنمية وبناء المشاريع لا معنى لها في الدول الحضارية، وهي من 

قتصادي تنموي، لأنها لا تبني بلدانا وبالتالي الممارسات المتخلفة دوليا ولا ينظر لها باعتبار ا
فان الدول المهمة، تفتش عن عقليات تتجاوز مثل هذا المستوى من التفكير والعلاقات في تنمية 
بلدانها، لتأتي بالأفضل دوما لبناء مشروع ونهضة تنموية حتى على مستوى مدرسة في قرية 

ستراتيجية، فكيف اذا كانت كل البنى  متطورة او بيت بسيط أو ملعب رياضي فكيف بمشاريع
التحتية مدمرة، مما تجعل المناقصات عوامل تهديم مستمرة فضلا عن كونها عامل مساعد 
لتعميق هوة الفساد المالي والاجتماعي، الى جانب ما تم نحره من مشروع ستراتيجي لربط 

قطارات حمولة  الخليج العربي عبر أم قصر بالبحر الابيض المتوسط عبر طرطوس بسلسلة
ومدنية، تشرف عليها الشركات العالمية وباتفاق سوري عراقي وبدعم امريكي بريطاني ودول 
أخرى من القوى الاقتصادية العظمى، حيث يطفأ اكثر من مليوني عاطل للبلدين ويساهم في رفع 

ورية، مستوى المعيشة والتنمية التجارية والصناعية والمدنية وغيرها للعراق والى جانبه س
مدعوما بميناء الفاو الكبير، ولربما لو انجز مثل هذا المشروع العملاق والذي هو احياء 
لمشروع للعراق قبل قرنين من الزمان لما رأينا كل هذه الحوادث الماسوية في سورية 

والعراق، وتفشي ظاهرة الارهاب علنا، ونقول كان هذا المشروع ضحية عدم وعي سياسيونا 
مشاريع أخرى انطفأت مع الأسف، للخضوع هذا السياسي او ذلك لرغبة هذه  له، الى جانب

الدولة الاقليمية او تلك دون الانتماء للمصلحة الوطنية، ولكن يمكن أن نعيدها الى الحياة اِن 
توفرت الارادة السياسية الحقيقة، مع وجود الطاقات والرجال العراقيين المختصين والكفاءات 

منتشرين في العالم المهم اليوم، ولهذا فان القوى الاقتصادية العظمى، وقواها ورجال الأعمال ال
العظمى، تعمل على دعم محاور سياسية تاتي بمثل هؤلاء الى مستوى سلطة القرار، فتفسر من 
قبل بعض سياسينا وأقلامنا المثقفة والصحفية بانها هذه جزء من نظرية المؤامرة، وهذا وهم 

اقف عند الفشل او عدم القدرة على تحمل المسؤولية او الاعتراف بالتقصير معاصر لتبرير المو
.. 

فاذن السياسيون ماذا يفكرون ان كانوا سياسيين، ومراكزنا الفكرية الستراتيجية ان وجدت ماذا 
 .تخطط، هذا الذي يجب ان نعرفه 
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حصاد الجواسيس عند الجماعات الجهادية
7
 

 والتفكك من الداخل؟ الإعلان« الجهادية»الجماعات 

  
الدولة ”أبرزها القاعدة و” الجهادية“أصبحت الاستخبارات من الركائز الأساسية للتنظيمات 

لتكون الحروب استخبارية ومعلوماتية بالإضافة إلى ” الجهادية“وبعض الجماعات ” الإسلامية
دعوية أو لم تعد مجرد مجموعات ” الجهادية“الجماعات . جانب الحروب على الميدانية

على بناء نفسها من الداخل، تبدأ بحلقات مغلقة، لتتوسع وتتحول إلى   مسلحة، بقدر ما تقوم

ا  .شبكة، أكثر من تنظيم 
أولها القاعدة، غير قادرة على استيعاب العولمة، وهذا ما عرضها ” الجهاديين“يبدو أن تجارب 

عات، كلما صعدت سريعا بالتوسع ويعرضها إلى الانشقاقات والصراع وهذا يعني، أن هذه الجما
هذه التنظيمات تستعين . والانتشار، كلما حكمت على نفسها بأن تكون أقرب إلى الفشل والتفكك

بخبرات رجال أمن واستخبارات منشقين عن الأنظمة والتحقوا بالتنظيم، فاستعان بن لادن 
لذي بدئت ملامحه عام بخبرات سيف الدين العدل، في الأعوام المبكرة من تشكيل التنظيم وا

، وهذا يعني أن هذه التنظيمات تبدأ ببناء نفسها من الداخل من أجل التماسك والحماية 2989

 .وسد البغرات بقوة وتجنب الخروقات
التنظيمات الجهادية و )إن تجربة سوريا، بالانشقاقات ولجؤ ضباط من الجيش النظامي الى 

( والجيش الحر والدولة الاسلامية والقاعدة وغيرهاوثوار سوريا   النصرة والجبهة الاسلامية
هذه الاعداد . ربما هي الاوسع في تأريخ ارتداد رجال الدفاع والاستخبارات في حروب المنطقة

استطاعت القوات   التي التحقت بالتنظيمات، تعتبر مصدر معلومات لهذه الجماعات، رغم

 .عملاء داخل تلك التنظيماتالنظامية السورية من استثمار ذلك لصالحها، بزرع 
 أبو بكر البغدادي

لقد رسم أبوبكر البغدادي هيكلية تنظيمه على أساس مؤسسة عسكرية، استخبارية عقائدية، 
الوثائق كشفت الدائرة المغلقة في التنظيم أبرزهم . ”جهادية“أكثر من أن يكون مجرد جماعة 

التركماني والببلاوي والإنباري وأبومسلم  1023الحاج أبو بكرالذي قتل في سوريا عام 

وغيرها من الأسماء بأنها من الضباط الذين خدموا في أجهزة الاستخبارت والدفاع ماقبل 

وهذا يعني أن البغدادي بدء من حيث انتهى بن لادن، ليظهر تنظيما، بأسم واستراتيجية . 1003

ا عن القاعدة  .وأساليب عمل اختلفت كثير 
التنظيم تنظيميا في نوع واساليب عمله، فأنه لم يكن بعيدا عن رغم الطفرات التي حققها 

اساليب القاعدة، في مجال الاعلام واستخدام الانترنيت وفاق كثيرا على بن لادن والظواهري في 
الدولة “يصدرتنظيم . بالاضافة الى وحشية وشراسة التنظيم  اساليبه الاستخبارية

                                                           

 رؤية -جاسم محمد 7
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متخصصة غير الدورات الفنية الخاصة بالمتفجرات  على مواقعه، دورات استخبارات”الاسلامية
وغيرها، هي دورات امن المعلومات وامن الاشخاص والمنشأت ليتخرج مقاتليها بخبرات 

استخبارية، هذا ما تميز به البغدادي كثيرا عن زعيمه الروحي ابو مصعب الزرقاوي الذي كان 

 .ثر من المعلوماتيعتمد على القوة العسكرية القتالية والقوة البدنية اك
 جهاز امن التنظيم

تعتمد التنظيمات على جهاز امن داخلي يكون مسؤولا عن امن مقاتلية واخضاعهم للتدقيق 
والمراقبة والفحص وبعض مهامه هي جمع المعلومات عن الاهداف من خلال كتائب استطلاع 

الانترنيت وخرائط على بشرية أوبالوسائل الفنية ورسم المخططات للاهداف ويعتمد على 

 .الانترنيت، جوجل بجمع المعلومات عن اهدافها وخاصة مواقع المنشأت ومداخلها ومخارجها
لتنظيم قاعدة الجهاد في اليمن وجزيرة العرب في ” مندوب الجهاز الأمني”تحدث مايسمى

هم ، بعنوان حصاد الجواسيس، يؤكد فيها اعتماد1023إصدار مؤسسة الملاحم في شهر مايو 

خلايا إستخبارية اي شبكة عمل استخبارية داخل المجتمعات تقوم بجمع المعلومات عن قيادات 
الدفاع والامن والداخلية والامن السياسي في اليمن وكذلك عن الاشخاص الذين يتعاونون مع 

ذكر المندوب الامني، بان جهاز الامن في التنظيم يقوم في اعقاب كل عملية . الحكومة اليمنية
دون طيار او عمليات عسكرية اخرى تستهدف قياداتها، بمراجعة استخبارية الى علاقات ب

قيادات القاعدة ولقائاتها والاشخاص المشتبه بهم، بزرع شرائح اتصالات ترسل ذبذبات عبر ال 
فتقوم باعتقالهم والتحقيق معهم   التي تعطي دلالة حركة عجلات تنظيم القاعدة،”جي بي أس“

ان دائرة . جة الثغرات اي الخروقات الاستخبارية التي تعرض لها بعض القياداتمن اجل معال

 .العلاقات الشخصية والاتصالات هي المدخل الرئيسي للوصول الى هذه القيادات
وعملياتها الاستخبارية المغطاة وعمل على ” السي اي اية“تشكيلات   درس تنظيم القاعدة  لقد

المركزية الاميركية والغربية في حرب   قة الاستخباراتواعتمدت القاعدة طري.تحديثها 
المعلومات والاستخبارات، وحصل على الخبرات وعلى التقنية التي كانت تقوم على المتفجرات 
ربما اكثر من المعلومات، وهذا سبب صعود الخبراء الفنيين في مجال المتفجرات على راس 

ر حرب القاعدة في العراق والذي قتل عام هرم فروع القاعدة منهم ابو ايوب المصري، وزي

واستفاد تنظيم القاعدة من اعتراض بعض الطائرات بدون طيار وفي قرصنة المعلومات . 1020

الجمرة “اختراق الاهداف والخرائط وخبراء اخرين بالسلاح الكيمياوي ابرزه   الالكترونية وفي

 .المؤسسات الاستخبارية ايضاوهو لايتردد للأستعانة بالضباط السابقين في ” الخبيثة
من ابرز العمليات، الذي استهدف فيها  1009ديسمبر  30في   وكانت عملية البلوي الانتحارية

في خورست ـ افغانستان وراح ضحيته خمس ” السي اي اية“وطالبان مركز   تنظيم القاعدة
وشبكة   كالة، وادت هذه العملية في حينها الى تراجع عمل الو”السي اي اية“من   ضباط

 . عملائها باتجاه طالبان والقاعدة
 .العملية تصنف استخباريا، باللعبة المزدوجة والتي كانت لصالح القاعدة

 حادثة العقيد احمد النعمة
في سوريا العقيد أحمد النعمة قائد مجلس درعا  1024اعتقلت جبهة النصرة مطلع شهر مايو 

الذي عرف بانتقاده للمتشددين وكان قد إنتقل من  العقيد النعمة. العسكري التابع للمعارضة
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الحدود الجنوبية إلى درعا في وقت سابق للعمل على توحيد مقاتلي المعارضة السورية في 
إن اعتقال النعمة في طريقه عبر الحدود . المنطقة، وقد استثنى جبهة النصرة من هذا الموضوع
ثل خرقا امنيا استخباريا، اي ان النصرة الجنوبية الى داخل سوريا من قبل جبهة النصرة يم

الجبهة ” بواسطة مصادرها داخل  كانت لديها متابعة الى حركة النعمة وجدول زيارته من قبل
ان حصول جبهة النصرة على تفاصيل عن مسؤول بحجم احمد . والجيش الحر” الجنوبية

يشار . القدرة العسكرية النعمة، يعكس مدى اعتماد النصرة على البيانات والمعلومات اكثر من
والاخيرة هي من اكثر التنظيمات اعتمادا على الامن ” داعش“إن النصرة ولدت من رحم 

 .والإستخبارت حتى وصفت بشراستها الاستخبارية
 “الجهادية“أمن الشخصيات عند الجماعات 

رة عملياتها بأدا” السي اي اية“تقليد تشكيلات ” الدولة الاسلامية“كانت القاعدة وتبعت اثرها 
وتنظيمها، فتنظيم القاعدة المركزي بعيدا كل البعد عن حرب العصابات وعن المجموعات 

المسلحة الاخرى، فتلك المجموعات المسلحة تختلف عن القاعدة باعتمادها العمليات 
او التعرضية والتصفية للخصم، التي تكون على شكل تنظيمات صغيرة عكس تنظيم ” الجهادية“

وربما النصرة التي تقوم على اساس حرب المعلومات ” الدولة الاسلامية”القاعدة و
جهاز امن داخل التنظيم والذي يكون مسؤولا عن امن   هذه التنظيمات تعتمد على. الاستخبارية

 .مقاتلية ومتابعتهم واخضاعهم للتدقيق والمراقبة
من المعلومات والافراد فهنالك داخل التنظيم سلسلة مراجع ادارية استخبارية، مسؤولة عن ا

واعتماد الجهد الاستخباري اي جمع وتحليل المعلومات وتوظيفها، وهي ذات فكرة وكالات 

 .الاستخبارات عند الدول
الجنرال باتريوس، ذلك الجنرال الذكي الذي وصف بأنه عراب الصحوات في العراق واحتواء 

، كان يخضع للمراقبة من قبل وكالة طالبان في افغانستان وترأس وكالة الاستخبارات المركزية
اي   ”طائر سنونو“امن القومي المعنية بامن الاستخبارات، ليخرج من الوكالة بسبب 

ارتكب خطأ في دائرة علاقاته الاجتماعية مع سيدة، دائرة العلاقات، هي الثغرة الامنية   انه

 .وهي اول ما تبحث عنها الاستخبارات المضادة
ب الجزائري واحدة من امثلة الخروقات التي تعرضت لها الجماعات، فقد وكانت حادثة أبو مصع

الذي ربطته علاقات وثيقة بالاستخبارات التركية، ”جيش المهاجرين والأنصار“حد قادة اكان 
بعد خروجه من اجتماع مع عدد من الضباط ” جيش المهاجرين والأنصار“وقبض عليه أمن 

ولم يطل رد أنقرة على . مُخْتَرق من قبل الاستخبارات التركيةالأتراك، واتهمه مفتي التنظيم أنه 
عمليات خيانة مابعد اجتياحه مدينة ” الدولة الاسلامية“وقد شهد تنظيم . افتضاح هوية عميلها

، واعلن عن ذلك بينها مسؤول الامن في الرقة، وتم الكشف عن 1024الموصل في يونيو 

 .كوردستان العراق خلايا كردية داخل التنظيم تعمل لاقليم
بتهمة الخيانة   المسؤول الأمني في التنظيم ـ الرقة” أبو عبيدة المغربي“البغدادي امر باعداما 

التنظيم يبدأ بنقل قياداته الكورد .في محافظة صلاح الدين   وكذلك أحمد عاصي ـ قضاء الحويجة

 .إلى خطوط المواجهة في كوباني بسبب عدم الثقة بين صفوفه
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ة وظهرت هنالك حالات اختفاء للبعض يبعض حلقاته من القيادات الميدان بخسر  نظيمبدأ الت

، وهذا يعني ان 1024الاخر خلال الضربات الجوية في اعقاب التحالف الدولي سبتمبر 

إن حالات الاعدامات التي يقوم بها البغدادي داخل التنظيم . الجماعات تتجه نحو الضعف والتفكك
عسكرية اخرى بدون تهم، خطوة استباقية واحترازية لتجنب الخيانة تعكس واعتقال قيادات 

 .ومن المرجح ان يكون ذلك وراء عدم ظهور زعيم التنظيم واختفائة  حالة القلق والارباك
تبدء بحلقة مغلقة وتنتهي بشبكة غير مركزية تشهد خلالها ” الجهادية“التنظيمات والجماعات 

الانشقاق، لتبرهن بأنها غير قادرة على الادارة والحوكمة وما الكثير من تسرب المعلومات و

 .تعلنه من ولايات وادارات تبقى افتراضية
 

 


